
تحقيق/ نجلاء الشعوبي

للأوجاع والألم حكايات للأوجاع والألم حكايات 
طويلة مع البحث عن طويلة مع البحث عن 
ما يسكنها ويقلل من ما يسكنها ويقلل من 
أنينها في ليالي الألم أنينها في ليالي الألم 

والمعاناة ليكون الحل والمعاناة ليكون الحل 
إسراع المريض إلى إسراع المريض إلى 

تعاطي تلك المسكنات تعاطي تلك المسكنات 
التي تباع في التي تباع في 

والمحلات  والمحلات الصيدليات  الصيدليات 
والبقالات بطريقة والبقالات بطريقة 

سهلة وبسيطة من سهلة وبسيطة من 
دون استشارة الطبيب، دون استشارة الطبيب، 

مما يسبب الكثير من مما يسبب الكثير من 
المشاكل والأضرار المشاكل والأضرار 

لمتناولي هذه الأدوية لمتناولي هذه الأدوية 
المسكنة، ولكن بحسب المسكنة، ولكن بحسب 

الأطباء فإن تأثيرها الأطباء فإن تأثيرها 
أكبر على النساء في أكبر على النساء في 

حالة الإدمان على حالة الإدمان على 
هذه المسكنات والتي هذه المسكنات والتي 

منها "الأسبرين" منها "الأسبرين" 
و"إيبوبروفين" و"إيبوبروفين" 

و"أسيتامينوفين")، و"أسيتامينوفين")، 
التي لها تأثير التي لها تأثير 

المدى  المدى كبيرعلى  كبيرعلى 
البعيد.البعيد.
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نبيلة عبدالله، طالبة جامعية، أدمنت المسكنات 
والمهدئات في فترة من الفترات حيث كانت تعاني من 
مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية مما يسبب لها 
ــكنات والمهدئات  ــاول المس ــم مما اضطرها لتن الأل
ــا فزادت  ــتمرت عليه ــن الصيدلية واس ــة م العادي
ــات ارتفاع في  ــك المضاعف ــوءاً ورافق تل حالتها س
ــات  ضغط الدم، وبعد الفحوص أثبت وجود تكيس
ــكنات والمهدئات أثر في  ــك المس ــم فكان لتل في الرح

زيادة المضاعفات وتفاقم المشكلة.
ــا حديثة  ــول: أن ــت، تق ــة بي ــسري، رب ــماح ال س
ــن تأخرت في الإنجاب بعد أن أجهضت  الزواج ولك
ــد الفحص وجود  ــولادة الأولى، حيث تبين بع في ال
ــا معروفة  ــم، وأضافت: أن ــة في الرح ــاس دهني أكي
ــكنات التي  ــن المس ــتغني ع ــي لا اس ــة أن في العائل
تعودت عليها بسبب آلام الأسنان فأدمنت عليها، 
وخاصة الأسبرين" و"إيبوبروفين، والتي تضررت 
منها كثيراً وزادت المضاعفات دون أن أشعر، فكانت 
ــا أتأخر عن الإنجاب  ــة أني أجهضت وربم النتيج
لفترة نتيجة ذلك الإدمان على هذه المسكنات التي 
ــبها عادية ولم أتخيل أن لها أثراً خطيراً  كنت أحس
قد يحول بيني وبين الحلم بالأمومة لفترة طويلة.

صيدليات
ــكنات  ــي عصام مغلس، يؤكد أن المس الصيدلان
ــيتامولو-البنادول  مثل(الس ــا  أنواعه ــف  بمختل
والبروفين)، ممكن صرفها للمريض ولا يتطلب الأمر 
ــدا المنوم الذي لا  ــة لشرائها أو بيعها، ع وصفة طبي
نصرفه إلا بروشتة طبيب، أما المسكنات فهي مطلب 
ــى في البقالات  ــاع حت ــي وتب ــكل يوم ــع وبش الجمي
ــلى التخفيف من  ــاعد الناس ع ــلات وهي تس والمح
مرض معين أو إرهاق الضغوط اليومية، إلا أن هناك 
أناساً يستخدمونها بطريقة خاطئة حيث يتم خلط 
ــادة معينة تعطي  ــول على م ــكنات للحص هذه المس
ــول المخدرات ولما لها من تأثيرات معينة، وقال:  مفع
ــكنات بين الكبار  ــتخدام المس لا يوجد أي فرق في اس
والصغار والنساء والرجال، إلا أن الأكثر استخداماً 
هي المرأة نتيجة الظروف التي تحيط بها والأعمال 
ــد، وأضاف قائلاً: لا يوجد أي  والجه
ن  ــو ن قا

ــي في متناول  ــكنات والمهدئات لذا ه ــع بيع المس يمن
الجميع.

ــول: هناك  ــري، صيدلاني آخر يق ــد الخام محم
ــكنات  ــث يعتقدون أن المس ــدى الناس حي مفهوم ل
ــم يبالغون في  ــذا يجعله ــلى كل الآلام، وه ــضي ع تق
ــتعمالها وخاصة أنها تصرف دون وصفة طبية،  اس
ــكنات جزافاً،  ــأ أن يتم تناول المس ــه من الخط مع أن
ــؤدي إلى مضاعفات  ــراط في تناولها ي ــث أن الإف حي
ــية،  والحساس ــدة  المع في  ــة  القرح ــا  منه ــرى  أخ
ــكنات  ــتخداماً لهذه المس ــاء أكثر اس ويؤكد أن النس
ــي تتناولها  ــة تمر بها المرأة فه ــك لظروف معين وذل
ــديدة ومنها المورفين والميثادون  لتسكين الآلام الش
والأسبرين والبيثدين، ويتم تناولها لتقليل الشعور 

بالألم لزيادة القدرة على أداء الأعمال المنزلية.
ــدة منها أن  ــكنات أضراراً عدي ــه إلى أن للمس  ونب
ــتمرار تناولها يؤدى إلى الإدمان كما أنها تسبب  اس
فقدان التركيز والاتزان والنعاس والغثيان والقيء، 
علاوة على فقدان الوعي والدخول في غيبوبة.. ومن 
ــدة الإصابة  ــتخدامها إنها رغم ش أخطر أضرار اس
ــد ذاته عبارة  ــم لأن الألم في ح ــعور بالأل تخفي الش
ــكلة ما في الجسم  ــعار الجسم بأن هناك مش عن إش

لا يشعر بها المريض.
أهل الاختصاص

ــد، جامعة ذمار،  ــاء والتولي ــتاذ أمراض النس أس
ــتخدام  الدكتور عبدالرحمن الحرازي، يؤكد أن اس
ــير الحوامل  ــاء غ ــكنات أو المهدئات لدى النس المس
ــاء والرجال  ــن النس ــا فالكثير م ــكلة بحد ذاته مش
ــود ما  ــد وج ــات عن ــكنات أو المهدئ ــون المس يتعاط
ــتخدامها كالصداع والألم المصاحب  ــتدعي اس يس
ــهرية وآلام الأسنان  لنزلات البرد، وآلام الدورة الش
ــكلة  ــر، لكنه قال: ما يمكن اعتباره مش والظه
ــا  ــم شراؤه ــة يت ــا أدوي ــة أنه صحي
ــدون  ب ــاشرة  ــة مب ــن الصيدلي م
ــب، في ظل انعدام  ــوع للطبي الرج
ــراد  ــدى الأف ــة ل ــة الصحي الثقاف
ــة،  الأدوي ــذه  له ــتخدمين  المس
والنساء يشكلن نسبة أكبر في تغذية 
ــة لتصبح عادةً يومية  هذه الممارس

ومؤشر خطورة.
ــر  ــب الآخ ــاف: الجان وأض
ــلى  ــورة ع ــثر خط ــو الأك وه
ــال  ــاء والرج النس ــة  صح
ــلى بيع  ــة ع ــدام الرقاب ــو انع ه
العقاقير المهدئة وخاصة تلك التي 
ــواد مخدرة  ــلى م ــوي ع تحت
ــرار أو  ــدون ق ــاع ب وتب
ــب،  الطبي ــة  نصيح
وعندما يصاحب هذا 
ــير  الضم في  ــلات  الانف
انفلات آخر هو عدم وجود 
ــؤدي ذلك إلى  ــدلي المؤهل ي الصي

مؤشر خطير وهو تنامي الظاهرة.
ــورة الحقيقية  ــح الص ــلاً: ولتوضي ــع قائ وتاب
ــدرج تحت عدة  ــات فإنها تن ــكنات والمهدئ للمس
ــا كالآتي:  ــن تلخيصه ــات يمك ــات أو تصنيف فئ
ــل  ــيطة مث ــكنات البس ــي المس ــة الأولى وه الفئ

ــذه الأدوية لا ضرر  ــبرين، وه ــيامول والأس الباراش
ــع انعدام أي  ــات العادية م ــو أخذت بالجرع منها ل
موانع لاستخدامها، وليست ضارة سواء في الحمل 
ــذه  ــتخدام ه ــورة اس ــيره، وخط ــة أو غ أو الرضاع
ــذت بجرعات زائدة أو  ــير قد تنتج فيما لو أخ العقاق
ــن حدودها  ــن بجرعات أكبر م ــت لصغار الس أعطي
ــع التأكيد على أن  ــب وزن الطفل، م ــة حس الطبيعي
ــرأة كذلك للرجل  ــب أن لا يعطى للم ــبرين يج الأس
ــكنات  ــة الثانية وهي مس ــا الفئ ــاب بالربو. أم المص
ــيرة تندرج  ــواع كث ــك أن ــدرة، وهنال ــير المخ الآلام غ
تحت هذه الفئة مثل الفولتارين والأيبوبر وحمض 
ــارة بالجرعات  ــير ض ــي غ ــا، وه ــك وغيره الميفانم
ــة مثل  ــا الجانبي ــا تأثيراته ــررة وله ــة المق الطبيعي
ــاء المعدة والغثيان أو القيء والتهابات  التهاب غش
ــة فإنها قد  ــا، وإذا أعطيت لفترة طويل ــكلى وغيره ال
ــة إليها لتهدئة  ــعور النفسي بالحاج تؤدي إلى الش

ذلك الألم.
 وحذر الدكتور الحرازي من إعطاء هذه الأدوية 
للحامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، لأنها 
ــر في القلب. والفئة  ــبب للجنين بعض المخاط قد تس

ــات المخدرة ومن أمثلتها المورفين  الثالثة هي المهدئ
ــذه الفئة هي  ــا، وه ــادول وغيره ــن والترام والبيثدي
ــبب الإدمان،  ــورة على الإطلاق لأنها تس الأكثر خط
ــاز  ــلى الجه ــمي ع ــا الس ــيرة لتأثيره ــه كث وأعراض

العصبي وبقية أجهزة الجسم.
ــتقات  مش ــي  وه ــة  الرابع ــة  الفئ إلى  ــار  وأش
ــذه  ــا، وه ــوم" وغيره ــل الفالي ــين، مث البينزوديازب
ــتخدم  ــكنات الآلام ولا تس ــة لا علاقة لها بمس الفئ
ــاً للاضطرابات  ــتخدم عملي لهذا الغرض وإنما تس
ــوم أو الأرق،  ــية مثل القلق والتوتر وعدم الن النفس
ــتخدام هذه العقاقير بطريقة غير قانونية  ويكثر اس
ــابات الذين يعانون  ــباب أو الش أو صحية لدى الش
ــة في كثير من الدول وتؤدي  من الإحباطات الحياتي
ــان وإلى أمراض غير محمودة، لكنها  حتماً إلى الإدم
في بلادنا أقل استخداماً لدي النساء والرجال، ربما 
لوجود بدائل أخرى كالقات مثلاً، وقال: ومن خلال 
ــا أن ندرك أن كل عقار  ــيط علين هذا التوضيح البس
ــة والأجنبية وكلها  تنتجه عشرات الشركات المحلي
متوافرة بالصيدليات لدينا، لكن للأسف يبدو الأمر 
سيئاً والسبب غياب الرقابة الصارمة على بيع هذه 

الأدوية.
 ودعا إلى نشر الوعي بأهمية الاستعمال الرشيد 
لهذه العقاقير المسكنة، والاعتماد على رأي الأطباء 
بشكل كامل، وعدم صرف هذه الأدوية إلا من خلال 
ــل الأمثل لمجابهة  ــددة لأن ذلك هو الح ــة مح أنظم
ــا جدد تحذيره للمرأة من  هذا التحدي المتزايد، كم
استخدام أيٍ من هذه المسكنات لخطورتها الكبيرة 

على صحتها وصحة جنينها خارج رأي الطبيب. 
مرضى السرطان.. والمسكنات

ــدي،  ــان الث ــر لسرط ــف المبك ــاري الكش استش
ــان الثدي  ــاء مرضى سرط ــام جمعية أصدق أمين ع
ــزاع الجوالحي يوضح أن أمراض  الدكتور محمد ه
ــا يضطر  ــاً، مم ــراض إيلام ــن أكثر الأم ــان م السرط

ــكل  ــات ب ــكنات والمهدئ ــتخدام المس ــرضى لاس الم
أنواعها من أجل تخفيف الألم والمعاناة على المرضى 
ــذه العقاقير  ــال، ومن ه ــاء أو الرج ــواء بين النس س
ــون وتعد أقوى  ــتقات الأفي العقاقيرالمخدرة أو مش
ــكنات الألم  ــا فاعلية، ومس ــم وأكثره ــكنات الأل مس
والمركبات غير الأفيونية، والمسكنات المساعدة التي 
تستخدم لأغراض غير معالجة الألم إلا أنها مفيدة 

في بعض الحالات مثل مضادات الاكتئاب.
ــتخدام  ــدء باس ــم الب ــة يت ــة عام ــال: وبصف وق
المسكنات العادية والمركبات غير الأفيونية كخطوة 
ــع مراقبة  ــف والمعتدل م ــم الخفي ــة الأل أولى لمعالج
ــكلى والمعدة،  ــة خصوصاً على ال ــا الجانبي تأثيراته
ــب في  ــان يتطل ــرضى السرط ــد م ــم عن ــم أن الأل رغ
ــثر فاعلية منذ  ــتخدام عقاقير أك أغلب الأحوال اس
ــكنات  ــاداً، أما مس ــة عندما يكون ح ــة خاص البداي
ــين فهي فعالة  ــة مثل الأيبوبروف ــم غير الأفيوني الأل
ــلات والآلام  ــام والعض ــن آلام العظ ــف م في التخفي
ــرع المحددة  ــاوز الج ــدم تج ــب ع ــطحية، ويج الس
ــة، أو حدوث نزيف  ــى لا يصاب المريض بالقرح حت
ــون  ــتقات الأفي ــدرة ومش ــير المخ ــمم، العقاق أو تس
ــترن  ــم المق ــلاج الأل ــة في ع ــثر فاعلي ــد الأك ــي تع الت
ــك العقاقير إلى  ــي تل ــف الجولح ــان، وصن بالسرط
ــتخدم لعلاج  عقاقير قوية وضعيفة، فالضعيفة تس
ــكنات غير  الألم المعتدل ويتم تناولها مع بعض المس
ــل الكوديين والهيدروكورتيزون، بينما  الأفيونية مث
ــة الآلام الحادة  ــة لمعالج ــتخدم العقاقير القوي تس
ــذه العلاجات  ــهر ه ــيرات جانبية ومن أش ــا تأث وله
ــتخدم  تس ــي  الت ــاعدة  المس ــكنات  المس ــين  المورف
ــا مفيدة في  ــم إلا أنه ــير الأل ــرى غ ــات أخ في معالج
ــمل هذه  معالجة بعض الآلام في حالات معينة وتش
ــادات الاختلاج،  ــاب، مض ــة مضادات الاكتئ الأدوي
ــاز  للجه ــدة  مفي ــة  الصرعي ــات  النوب ــات  لمعالج
ــتخدم  تس ــتيرويدية،  الس ــات  والمركب ــي،  العصب
ــر الموضعي، مفيدة  ــام، وعقاقير التخدي لآلام العظ
لتخفيف بعض الآلام الموضعية، وقال إن التأثيرات 
الجانبية لعقاقير معالجة الآلام تختلف من مريض 
ــاد ويمكن التحكم  ــكل ح لآخر، ولكنها لا تظهر بش
ــلال 3 أيام وهذه  ــهولة وتتوقف خ بمضاعفاتها بس
ــمل النعاس والخمول والغثيان، ومن أهم  الآثار تش
ــاك  الآثار الجانبية للعقاقير المخدرة حدوث الإمس
وهذا يتطلب من المريض استهلاك السوائل بكميات 

كبيرة والألياف وممارسة التمارين الرياضية.
جهات معنية

ــي الدكتور  ــة والتموين الطب ــام الصيدل ــر ع مدي
ــم رزق أكد أن المشكلة ليست في المسكنات  أمين قاس
والمهدئات التي تصادق عليها وزارة الصحة وتعتمد 
ــكلة في عملية  ــة لكن المش ــة العامة للأدوي ــن الهيئ م
ــة بحيث يتم تزوير هذه  التزوير التي تحدث للأدوي
ــكنات وتزييفها وهذا يؤدي إلى مخاطر صحية  المس

كبيرة على الجميع.
فحص العينات

من جهته لفت نائب مدير المختبر الوطني بوزارة 
الصحة ، الدكتور فضل علي جعدل، إلى أنه يتم فحص 
العينات من المسكنات والمهدئات طبقاً للمواصفات 
المعتمدة وطبقاً للولايات المتحدة الأمريكية, حيث 
ــرق التحليل،  ــف بالمواصفات وط ــكل صنف مل إن ل
ــل إلينا  ــف بمجرد أن يص ــل الصن ــث يتم تحلي حي
ــات المعنية والتي  ــد التحليل يتم إصداره للجه وبع
تعطي التراخيص وهذا قبل أن يتم تسجيله ونزوله 
ــكوى أو خلل  ــود ش ــه في حال وج ــد أن ــوق، وأك الس
ــوات التي يتم من  ــحبها مباشرة، وهذه الخط يتم س
ــات، وهذا  ــكنات والمهدئ ــع المس ــاد بي ــا اعتم خلاله

يساعد على ضمان سلامة هذه المنتجات.
تصوير/ مراد مبروك

تعاطي المسـكنات والمهدئات..الجـوء إلـى الخطـرتعاطي المسـكنات والمهدئات..الجـوء إلـى الخطـر
الإفراط يقود إلى الإدمان.. الإفراط يقود إلى الإدمان.. 
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